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 المحور السادس النظرية الوظيفية في علم الاجتماع

 -روبرت ميرتون -اسهامات رواد البنائية الوظيفية  -11المحاضرة 

    

 :Robert King Merton عند روبرت ميرتون ةالوظيفي -

ولد في جنوبي فيلادلفيا في  ،هو عالم اجتماع امريكي (2003-1910) روبرت ميرتون   

منذ صغره بالموسيقى  رتبطا ،وروبيأصل أمن  ةيهودي ةلعائل ةالامريكي ةالولايات المتحد

علم الاجتماع وحصل على الدكتوراه عام  ةوتوجه نحو الفنون واخذ بدراس ة،الثقافي والحياة

كما عمل في  ،فيها ةالتدريسي ةواحد من اعضاء الهيئ وأصبح ،من جامعه هارفارد 1936

مقالتان حول العلاقة بين  روبرت ميرتونول. 1947عام  استاذ فيها وأصبحجامعه كولومبيا 

فصول كتابه الأكثر شهرة الموسوم  أحدظهرتا في  ،النظرية السوسيولوجية والبحث الامبريقي

وعلى خلاف بارسونز فان مرتون لم يتوقف عند  ،"النظرية الاجاماعية والبناء الاجاماعي"

حد النظرية المجردة والتنميط، ولكنه صاغ فرضيات امبريقية غالبا ما اختبرها في العالم 

ومن هم اسهامات ميرتون في الوظيفية تلك  ،وتحليله بنفسه تالبيانامن خلال جملة  ،الواقعي

وعمله المتضمن إعادة النظر في  ،التي تتمثل في عمله المتعلق بالنظرية متوسطة المدى

 .ونظريته في الانحراف ،التحليل الوظيفي

من مستوياتها العليا  ةفي الوظيفي ةمتمثل ة؛السوسيولوجي ةالنظري إنزاللقد حاول مرتون     

حيث نادى في هذا  ،الى المستويات الدنيا زالتي اتسمت بها خصوصا عند بارسون ة،المجرد

 ةوذلك على غرار النظريات السوسيولوجي ،المدى ةلنظريات المتوسطالصدد بما يعرف باسم ا

 ز.الشامله عند بارسون

اي ميرتون منطلقا من  ة،وعلى هذا الاساس فقد كان اهتمامه موجها نحو الدراسات الواقعي   

ثم  ،بمواقف محدده ةللاختبار والمتعلق ةالقابل ةالإجرائيمن القضايا  ةمحدود ةاختيار مجموع

 ةالتسلسلي ةوهكذا دواليك وبهذه الطريق ،عموميه أكثرالتدرج بعدها في تطوير بناء نظري 

وهو بذلك يعارض تلك الاطر  ة.نظريات عام ةفي البحث يمكن الوصول تدريجيا الى صياغ

لا تمكن من تحقيق  ،التجريد ةوالتي تعتبر في رايه شديده الغموض وبالغة ينسوالبار ةالنظري

يعارض النظريات  إذاانه  ة،في اجراء البحوث الواقعي ةوالمتمثل ةالاجتماع الرئيسي علم ةمهم

لكونها مغلق في التجريد لا تعكس الواقع وينادي بدلا من ذلك بتبني مطلب النظريات  ةالشامل

وبمعارضته لهذا النوع من النظريات فانه لا  .الى الواقع أقربوالتي تعتبر  ،المدى ةالمتوسط

وبخاصه في  ةاقطاب الوظيفي أحدانه على العكس من ذلك يعتبر  ،تحليل الوظيفييرفض ال

فهو يعتقد بان التحليل الوظيفي مهم وضروري جدا لفهم الواقع  ،بعدها المتجدد او المحدث

خصوصا وان علم الاجتماع  ،والتحديد المنهجيين ةمن الدق منقوصاولكنه ما زال  ،الاجتماعي

 .النشأة ما يزال حديثا
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والغموض وعدم التحديد في المفاهيم  ة،المنهجي ةالنقص في الدق ةانه يعيب على الوظيفي   

ولذلك فقد انصب اهتمامه على توضيح الكثير من المفاهيم  ،والافتراضات التي تنطلق منها

ولقد انطلق ميرتون في  ،والتي اصبحت تميز هذا الاتجاه النظري وترتبط به ة،الوظيفي

تحدد للباحث  ،من محاولته تقديم قائمه من المفاهيم ةمعالجته للغموض الذي يعتري الوظيفي

وهذه  ،الظواهر من المنظور البنائي الوظيفي ةما ينبغي وما لا ينبغي ان يهتم به في دراس

 .من المفاهيم تعرف باسم الدليل المنهجي ةالمنظم ةالقائم

 ةبتعريفه للوظيف ةان يزيل اللبس الذي ارتبط بمفهوم الوظيفي ةفي البدايلقد حاول      

تلك النتائج او الاثار التي يمكن ملاحظتها والتي تؤدي الى تحقيق التكيف  :"بانها ةالاجتماعي

يلمسها الافراد  ةاجتماعي ةلظاهر ةموضوعي ةاو هي نتيج "،والتوافق في نسق معين

 .والجماعات

والذي  ،قد عارض الفهم الخاطئ لدى الانثربولوجيين الوظيفيين خصوصاالى جانب هذا ف 

بمعنى  ةتعتبر وظيفي ،الاجتماعية ةوالادوار والنظم والانشط ةيفترض ان كل العناصر الثقافي

او  ةللمجتمعات البدائي ةن ذلك قد يصدق بالنسبإف رتونوتبعا لم ،للنسق الكلي ةبالنسب ةايجابي

ة فبعض العناصر الثقافي ،ةالحديث ةللمجتمعات المعقد ةغير انه لا يعتبر كذلك بالنسب ة،الصغير

لجزء من  ةولكنها ليست كذلك بالنسب ة لنسق الكلي،بالنسب ةقد تكون وظيفي ةاو الاجتماعي

ما او مجتمع ما قد لا يكون كذلك في ظروف ة لجماع ةفما هو وظيفي بالنسب ،اجزاء هذا النسق

وانما قد تكون  ،دائماإيجابية  ةي رايه لا تعتبر الوظيفيفف ،لبعض اجزائه ةلنسباخرى او با

 .ةمعوقات الوظيفيالوفق هذا المضمون طور فكره و ة،سلبي

الجانب المظلم الخفي للبيروقراطية بطريقة لا  جعله يدرك ؛للمعوقات الوظيفية نوفهم ميرتو 

بالقواعد البيروقراطية هدفا بذاته، أي الموقف  عندما يصبح الالتزام ،تربط بوجه عام بالوظيفية

ان وجهة نظر ميرتون تقترب من  .الذي يدعوه الطقوسية في نظريته حول الانحراف

طروحات ماكس فيبر، الذي نظر الى البيروقراطية كطريقة عقلانية فعالة للتعامل مع 

المشكلات، وباعتبارها ضرورية للدولة الحديثة ولنهاية نظام الاقطاع. وعلاوة على ذلك من 

لمرنة، واصرارها المتوقع ان تهدد الحرية الإنسانية، وتكون استبدادية بسبب طقوسيتها غير ا

 على تطبيق القواعد والالتزام بها في كل شيء. 

 ةالتفرقة اشار الى ضرور ،بريقيوالبحث الام ةبين النظري ةالجدلي ةوفي معالجته للعلاق      

 ةوالمتوقع ةتشير الى النتائج الموضوعي فالأولى ة،والوظائف الكامن ةبين الوظائف الظاهر

  ة.في تلك النتائج غير المتوقع المتمثلةو ةاما الثاني ،اجتماعي معينالتي يحدثها عنصر ثقافي او 

 ةواصبحت من مرتكزات الوظيفي، التي ابتكرها ميرتون ةومن بين المفاهيم الاساسي     

والتي تعني التنوع الممكن في الاختيارات او الوسائل التي تشبع  ةمفهوم البدائل الوظيفي

يرفض بصراحة فكرة أن  لأنهشف عن تحليل وظيفي، هذا المفهوم الذي يك ،الحاجات

المؤسسات القائمة ضرورية، وانها جيدة بمضمونها، ولذلك يدعو علماء الاجتماع الى استخدام 

استخدامه  من رغموذلك على الالمنهج الوظيفي للتساؤل عن ضرورة البناء الاجتماعي القائم، 
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الضرورية وظيفيا بالنسبة للمجتمع، الا انه  لمفهوم المستلزمات الوظيفية او الظروف المسبقة

يؤكد في الوقت نفسه بأنه ليس هناك سبب للافتراض بأن مؤسسات بعينها فقط هي القادرة 

ولهذا السبب لا يعد البناء الاجتماعي القائم مقدسا ولا بأي حال،  ،على القيام بتلك الوظائف

 .أداء المهمة ذاتها بل العكس من ذلك هناك مدى واسع أو بدائل قادرة على

في البناء  ةستاتيكيالاة الجوانب الثابت ةكما نجده يحذر من الاهتمام الشديد بدراس    

من حيث تركيزها  ة،الكلاسيكي ةلوظيفيباالنقص الذي لحق  قيوذلك من اجل تلا ،الاجتماعي

 ،وظيفيا ةترابطحيث ينظر الى المجتمع باعتباره نسقا من المتغيرات الم ،ستاتيكيالاعلى البعد 

 ةبالإضاف ،على مفهومها البيولوجي ةوبذلك تم ترجيح المفهومين الرياضي والنسبي للوظيفي

وذلك بتبنيه مفهوم  ،ذاته ةالى انه بذلك يكون قد ازال الكثير من اللبس حول مفهوم الوظيفي

مرتكزات  والذي اصبح احد اهم ،التوازن الديناميمفهوم وهذا ما يبرر الاهتمام ب ،دون اخر

  .ةالمحدث ةالوظيفية النظري

طورها من خلال عوامل تفسيرية مع  والتي ،كما نجد نظرية الانحراف عند ميرتون    

وبصورة محددة الأهداف الثقافية والمعايير الممأسسة، حيث استخدم مفهوم  ،التحليل الوظيفي

الثقافية  فالآنومي كأحد اشكال الانحراف وكمتغير مستقل ويقصد به "الانفصال بين الأهدا

، وهو بذلك يخالف دوركايم في مفهومه للأنومي الذي والوسائل الشرعية اللازمة لبلوغها"

 ميرتون في نظريته حول الانحراف ويتوصل م التنظيم بشكل كاف. يتمثل في اللامعيارية أو د

الى خمسة صيغ من التكيف أو أنماط الانحراف كمتغير تابع والمتمثلة في التوافق )والذي 

يتوفر على الأهداف الثقافة والوسائل الممأسسة(، التجديد )والذي يتوفر على الأهداف الثقافة 

في حين سية )والذي لا يتوفر على الأهداف الثقافة وينقصه الوسائل الممأسسة(،الطقو

الإنسحابية كإدمان المخدرات )والذي لا يتوفر على الأهداف  الوسائل الممأسسة(،يتوفرعلى 

الثقافة ولا يتوفر على الوسائل الممأسسة(، الثورة)والذي يرفض الأهداف الثقافة والوسائل 

 ل  أخرى(.الممأسسة، ويعمل على استبدالها بأهداف ووسائ

 ةواضفت على النظري ،التي جاء بها روبرت ميرتون ةبالرغم من هذه الاسهامات الايجابي     

الا انها تبقى في غالبيتها مجرد تنقيحات  ،من الواقع أكثروقربتها  ةبعض المرون ةالوظيفي

 أكثر لعلو .لانتقادات لا حصر لها ةبؤر ةوبذلك بقيت الوظيفي ،منها في المضمون أكثرشكليه 

 ةوالتي تعتقد انها تنطبق ايضا على تصور تالكوت بارسونز وفهمه للحياة الانتقادات منطقي

 وهي: ة،الاجتماعي

 .واستقرارها وانسجامها وتناغمها الاجتماعيةوترابط الانساق  ةمبالغتها في وحد  -1

 إيجابي.ذات طابع  الاجتماعيةالنظم والمؤسسات  ةاعتقادها بان كاف  -2

 ة.الانساق الاجتماعي ةجاه لا تاريخي في دراسكونها ات  -3

ولازمه ولا يمكن  ةوتقديرها بوصفها نظما ضروري ةميلها الى فهم النظم القائم  -4

 .الاستغناء عنها وما ينطوي عليه ذلك من تحيزات محافظه

 .فشلها في فهم التغير الاجتماعي ودراسته  -5
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ان تتكيف مع مستجدات الواقع  ةالوظيفي هذه الانتقادات او بعضها على الاقل حاولت ديولتفا 

من  مستقبلاكما سيتضح  ،ةبإيجابيوذلك بالقبول ببعض الانتقادات والتعامل معها  ،كما تعودت

 .ألكسندرعند جيفري  ةالجديد ةخلال الوظيفي

 

 


